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 کليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات

قيق موضوع اين پايان و نوآوري هاي ناشي از تح   

. نامه متعلق به دانشگاه اصفهان است  
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  شکر و تقدير
  
  
 

أولاً و قبل كلّ شيءٍ أشكر االله جلّ و علا علی ما هداني إليه في هذه الرسالة كما أتقدم بالشکر الجزيل 
دلشاد و جعفر اذ الدکتور ني علی هذه المحاولة و أبدی لي ملاحظاته بشأا و خاصةً الأستلِّ من حثّلك

لکلِّ من مد لي يد العون في  شکري الجزيلَب كما و أتقدميرواني زاده عبدالغني إالأستاذ الدکتور 
هذه الر سالة و أبدی لي مساعداتهتصنيف .  
م امتناني لفجزاهم االله في دراستي و خاصة الجامعية التي أسهمت إسهاماً جليلاًعائلتي الکريمة و أُقدخير  
سالةني الجزاء و لا يفوتم جزيل شكري لخطيبي الذي رافقني في بعض الجوانب هذه الرأن أقد.  

أسأل االلهَ سبحانه أنْ يوفّق کلَّ العاملين لخدمة لغة الدين المبين و أنْ يجعل أعمالَنا خاصةً لوجهه الکريم و 
  . ا باالله عليه توکّلت و إليه أُنيبإنْ حالَفَني التوفيق في هذه الرسالة فما توفيقي إلّ
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  الملخص

، فضلاً عن دراسة نماذج شعرية له، إيضاحاً لقيمة أشعاره من الناحية الأصفهاني يتناول هذا البحث شخصيةَ الشاعر

  . الفنية و إتجاهه العفيف في معالجة هذا الجانب الشعري المتميز

، عاش في العصر )م ٨٦٩- ٩١٠/ق .هـ ٢٥٥- ٢٩٧( لظاهريالمعروف با ،الأصفهانيأبوبکر محمد بن داود 

دب، و تصرفه في اللغة و تفننه من أکابر علماء عصره و فقهائهم و أذکيائهم لعلوه في رتبة الا کان. العباسي الثاني

في سن  و قدرته علی القضاء و الافتاء، و اشتغاله في الحديث و تمکّنه من المناظرة مع الأدباء و الشعراء، و هوفيها 

منهم إبن خلکان، الصفدي، الذهبي، المسعودي، الخطيب البغدادي  يکاد القدامی يجمعون علی هذه الخصال. مبکر

ذاعت بتصنيفه  كتباً في التشريع و الفقه، لكن شهرته داود بنلقد صنف إ .»فقيه العراق«کما نعته إبن الرومي بـ

  .العاطفي في ذلك العصر و الذي يعتبر من أهم مؤلفاته و کذا من أهم مصادر تاريخ شعر الحب »الزهرة«كتاب 

لذين و قد ظلّ حياً مع وجود الشعراء ا ؛کثر في هذا العصر، الغزل العفيف العذري جنباً الی الغزل الإباحي المکشوف

  .إرتفعوا عن الحس المادي و عاشوا في حبهم معيشة طاهرةً نقيةً، علی نحو ما هو معروف عن محمد بن داود الأصبهاني

و کان حافظاً لأساليب الشعر  لأنه وضع غرضاً شعرياً متميزاً إنّ شعره، يمثل إنعطافاً واضحاً في تيار الشعر العربي،

إنّ هذا البحث سيظل مفتوحاً أمام کل باحث ليضيف إليه ما يجده من  .بية الحديثةکما تأثّر بالحضارة العر ،الموروثة

ضح صورة البحث ستکمل شخصيته بکل جوانبها، و ستتذا الشاعر، و ما يعثر عليه من أخباره الشعرية، لتلهأشعار 

  . بکل أبعادها

  

  : الکلمات الأساسية

،الغزل العفيف أبوبکر الأصفهانی، العصر العباسي الثاني، الحب.
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  چكيده
مي پردازد و علاوه بر آن به منظور تبيين ارزش هنري و گرايش بي پيرايه و اصفهاني اين نوشتار نخست به بررسي شخصيت شاعر 

  .عفيف او در بررسي اين بعد خاص شعري، نمونه هائي از شعر وي را ارزيابي مي نمايد
او از دانشمندان، فقها و . ، در عصر عباسي دوم مي زيست)م 869-910/ق .هـ 255- 297(ابوبكر محمد بن داود ظاهري اصفهاني 

در استنباط زبان شناسي، شناخت مذاهب، قضاوت و ، چراكه داراي جايگاهي رفيع در ادبيات ،عصر خود به شمار مي آيد حكماي
ران بلند مرتبه عصر خود به مناظره وي در عنفوان جواني، به دانش حديث تسلط داشت و با اديبان و شاع. سرآمد بود احكام
همه نويسندگان ادبيات قديم همچون ابن خلكان، صفدي، ذهبي، مسعودي و خطيب بغدادي بر اين  به طور نسبي .پرداخت مي

  .ناميده است» فقيه عراق«چنانكه ابن رومي نيز او را  ،ويژگي هاي او اتفاق نظر دارند
است كه از » الزهره«شهرت وي مرهون نگارش كتاب  ولي، استعت و فقه اسلامي شريزمينه كتاب هايي در داراي ابن داود 

  .در آن عصر به حساب مي آيد غزليبع تاريخي شعر امهم ترين منيكي از مهمترين آثار او و 
اصفهاني  رابوبكهمچون  اين عصر، شاعرانبرخي از  با ظهور. فزوني يافت) فاسد(در كنار غزل اباحي) پاك(در اين عصر، غزل عفيف

  . در كمال پيراستگي و وارستگي زيستند، غزل عفيف زنده گشتانه شقاو ع ه پا فراتر از محسوسات مادي نهادهك
شاعر اسلوب . شعري خاصي را بنيان نهاده است موضوع يا سبكشعر او، نمايانگر انعطافي روشن در جريانات شعر عربي است، زيرا 

  . تحت تأثير تمدن جديد عرب قرار گرفته استو ده، هاي شعري برجامانده را حفظ نمو
ه از ابيات و چاست تا هر آن گشودهفرا روي هر پژوهشگري  هموارهباب پژوهش پيرامون شعر وي، در پايان لازم به ذكر است، 

  .گردد روايات شعري بيابد بر آن بيفزايد، تا شخصيت اين شاعر از همه ابعاد بررسي شود و تمامي ابعاد اين پژوهش روشن
  

  واژگان كليدي
.ابوبكر اصفهاني، عصر عباسي دوم، عشق، غزل عفيف



٩ 
 

  

  فهرس الموضوعات                                                 

  

  

  الصفحه                                                                                 العنوان  

  

  البحث تاكلي: الأولالمبحث 

    ١  …………….………………………………………مقدمة البحث   -١-١

  ٢…   ...…………………………………………………تبيين البحث -٢-١

 ٢  ………………………………………………………أهمية البحث -٣-١

 ٢  ………….………………………………………الدراسات السابقة  -٤-١

    ٣ ………………………………….…………………أهداف البحث  -٥-١

 ٣  …………………………………………………أسئله حول البحث  -٦-١

 ٣  ……………………….…..…امة التي اعتمد عليها البحثالمراجع و المصادر اله -٧-١

 ٤.  ……………………..………………………………منهج البحث  -٨-١

 ٤  ……………………………………………………صعوبات البحث -٩-١

  

 العصر العباسي الثاني: الثانيالمبحث 

  ٥  ………………………………………………………ياة السياسيةالح -١-٢

 ٦  …….....……………………………………...……الإجتماعية   الحياة -٢-٢

 ٦  …………….……………….…………………………نيةالحياة الدي -٣-٢

 ٧  ……………………………….………………………الحياة الأدبية -٤-٢



١٠ 
 

 الصفحه                                                                                   العنوان  

 
  أبوبكر محمد بن داود الأصفهاني: الثالثالمبحث 

 ٩  ………………………….…………………………………حياته  -١-٣

 ٩  ….………….……………………………………………بيهمترلة أ -٢-٣

 ١٠ ………………….….………………………………………علمه -٣-٣

 ١٠  ………………………………………………قدرته في القضاء و الإفتاء -٤-٣

 ١١  …...………….……………………………………قدرته في المناظرة -٥-٣

 ١٢  ……………………………………………………قدرته في الحديث -٦-٣

 ١٢  … ………………….……………………………………مؤلفاته -٧-٣

 ١٣  ………………………………………………………كتاب الزهره -٨-٣

 ١٥  ………...……………...…………………………………وفاته  -٩-٣

  

  نماذج من شعره: الرابعالمبحث 

 ١٦.. …………...……………………………..……ترسيم الحب العفيف  -١-٤

  ١٧ ……...………و مدي صحتها؟» الزهرة«الأبيات المنسوبة إلي بعض الشعراء في كتاب  -٢-٤

 ٢٤  ………...…………………………………………مضامينه الشعرية -٣-٤

  

  دراسة الأشعار: امسالخالمبحث 

 ٣٥  ………………..……......…………شرح لأشعار أبي بكر محمد بن داود  -١-٥

  ١٧٨ ……..……………………………………………………نتيجة البحث 

 ١٨٠. ………..…..……….…………………………………المصادر و المراجع

  



١١ 
 

 
 
 
 
 
  
  

  الأولالمبحث 

  کليات البحث

  

  

                                                                                                          

  مقدمة البحث -١- ١

  

  

الحمد الله علی ما أنعم و له الشکر م معم ابتدأها و سبوغ آلاء ن عموم نِعلی ما ألهم و الثناء بما قد

  . أسداها

  

  

و لهذا . هـ٦٥٦هـ حتی سقوط بغداد سنة  ١٣٢يبدأ العصر العباسي من سقوط الدولة الأموية سنة   

في هذا العصر  قد عاشو . في  مختلف االات الفرسالعصر دور هام في تاريخ الأدب العربي و يمتاز بحضور 

أصله من ) هـ٢٩٧هـ حتی ٢٢٥(» أبوبکر محمد بن داود الإصفهاني الظاهري«و هو أديب و شاعر و فقيه 

إنّ . »الزهرة«ب و من أهمها کتاب له مصنفات و تأليفات عديدة خاصة في الأد. إصفهان و عاش في بغداد

و کان حافظاً لأساليب . شعره، يمثل إنعطافاً واضحاً في تيار الشعر العربي، لأنه وضع غرضاً شعرياً متميزاً

  . آنذاكالشعر الموروثة، کما تأثّر بالحضارة العربية 
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ق مضطرم في نفس العاشق و کان الغزل في هذا العصر من أهم الأغراض الشعرية الذي يعبر عن حب أو شو  

باحي و يعتبر أبوبکر محمد و ينقسم الحب في هذا العصر إلی الحب العفيف و الحب الإ. لوعته لوصال المحبوب

  . ود الإصفهاني من شعراء الحب العفيف في هذا العصربن دا

      

  تبيين البحث -٢- ١

أيضاً لمعنی و الصناعات اللفظية و للخيال ا استحكامعلی يشتمل . للشعر في العصر العباسي أغراض مختلفة  

کان ينظم الغزل و أکثر . هـ ٢٩٧و  ٢٥٥سنة بين  عاش أبوبکر محمد بن داود الإصفهاني. دور هام فيه

تشتمل مضامينه الشعرية علی الحکمة و الرثاء و الوصف و الشکوی و المدح و الهجاء كما . مضامينه في الحب

  .ری و أبي تمامو کان منهجه منهج البحت... و 

بي بکر، ثمّ نشير إلی شخصية أنعالج في هذه الرسالة ميزات الأدب العباسي من خلال دراسة خصائص أشعار 

أشعاره من الناحية تبييناً لما يحتويه ، بيتاً ٤٠٣تشتمل علی  الشاعر و حياته فضلاً عن دراسة نماذج شعرية له

  . الشعري المتميز الفنية و إتجاهه العفيف في معالجة هذا الجانب

  

  أهمية البحث -٣- ١

  : أهمية هذا البحث تکون في جوانب منها  

  .دراسة الأشعار المنشودة و المناظرات و الأقوال المختلفه حول الشاعر و مذهبه الظاهري. ١

  .الثاني شعره و لا سيما غزله کمرآة ينعکس فيها العصر العباسي. ٢

  .الأحداث التاريخية و كذا الأمثال الدارجة آنذاك ويات القرآنية التي تشير إلي الآ دراسة الأبيات. ٣

بما أنّ الشاعر کان أصفهاني الأصل، معرفته تعتبر خطوة إلی معرفة تاريخ الأدب العربي و تطوره في مدينة . ٤

  .أصفهان

  

 الدراسات السابقة -٤- ١

  . فارسي أو عربي لشرح هذه الأبيات أي مصدرأو  أو كتابمن الملاحظ أننا لم نعثر علی أية رسالة   

  : تنقسم مصادرنا في هذه الأطروحة إلی ثلاثة أقسام

  .»وفيات الأعيان«مثل  أشعار هذا الشاعر یأشارت إلالکتب التي نقلت . ١
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 .علی أشعار شعراء ماقبله ضمن الإتيان بالنقاط التعليمية و الحکمية کتاب إعتمد الشاعر فيه: »الزهره«. ٢

  .ألّفه الدکتور نوري حمودي القيسي» أوراق من ديوان أبي بکر«وعة الشعرية بإسم ام. ٣

  

  أهداف البحث -٥- ١

و هو أديب و فقيه و ) صفهاني المشهور بالظاهريالأأبوبکر محمد بن داود (التعريف بشخصية الشاعر . ١ 

  .ال اللغه العربية و آدااصفهان الذين لهم دور هام في مجأشاعر مغمور و يعتبر شخصية بارزة من رجال 

  ... .شرح و توضيح و تحليل الأشعار و الأخذ بمضامينه الشعرية منها الأخلاقية و الإجتماعيه و . ٢

ذکر معاني المفردات و الأحداث التاريخية و القرآنيه و الوجوه الصرفية و النحويه و البلاغية الذي يغني . ٣

  .التاريخية القارئ من الرجوع إلی الکتب اللغوية و

  .معرفة الأجواء الأدبية المسيطرة علی العصر العباسي من خلال التعرف علی الشعر و الشعراء آنذاک. ٤

  

  أسئلة حول البحث  -٦- ١

  :إنَّ الغرض من هذه الرسالة هو المحاولة للإجابة عن الأسئلة التالية 

و هل أشاروا إلی شخصيته  ،اني في آثارهمصفهلأهل اهتم علماء الأدب العربي بأبي بکر محمد بن داود ا. ١

  ؟الأدبية

  ؟فيه خصائص الأدب العباسيما هي المضامين الأصلية في شعره و هل إنعکست . ٢

  

  المراجع و المصادر الهامة التي اعتمد عليها البحث -٧- ١

  .لابي بکر محمد بن داود الأصفهانی» الزهرة« .١

 .نوري حمودي القيسي ، عنی به الدکتور»أوراق من ديوان الأصفهاني« .٢

  .لحاجي خليفة» کشف الظنون« .٣

  .لإبن خلکان» الاعيان وفيات« .٤

  .لإبن منظور» العرب لسان« .٥

 . دادی غ ب ال  خطيبلل »داد غ ب  خ يار ت« .٦
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  منهج البحث -٨- ١

ه أفکار الشاعر و مواقف و ما تحمله منالمنهج التحليلي و الوصفي اللذين يفسران الأبيات هو هذا البحث منهج 

  . الأحداثتجاه 

مباحث خمسة إلیهذه الرسالة  تنقسم:  

يختص بکليات البحث و تبيين أهميته و أهدافه و منهج البحث و إشارة إلی الدراسات : الأولالمبحث  

  .السابقة في هذا الموضوع

اسية، البحث إلی الشعر و الأدب خاصة في العصر العباسي الثاني و الحياة السيهذا يشير : الثانيالمبحث  

  .الحياة الاجتماعية، الحياة الدينية و الحياة الأدبية

حياته، مترلة أبيه، : فيبتدأ البحث بالکلام عن. مل علی حياة الشاعر بشکل مفصلتيش: الثالثالمبحث  

ثمّ » الزهرة«خاصة کتاب و  علمه، قدرته في القضاء و الإفتاء، قدرته في المناظرة، قدرته في الحديث، مؤلفاته

  .هوفات

يختص بنماذج من شعره و نتناول فيه أکثر مضامينه الشعرية و الأبيات المنسوبة إلی بعض : الرابعالمبحث  

في  الأبيات بعضشرح  ذُکرو جاء شرح الأبيات في الهامش و لو [و مدی صحتها؟ » الزهرة«الشعراء في کتاب 

  ]....بيت الراجِع : قيلالمبحث الخامس، ف

، توضيح المفردات، دراسة کاملة هأشعاربيتاً من  ٤٠٣علی دراسة المبحث هذا  يشتمل: الخامسالمبحث  

 .الأبيات شرح

  صعوبات البحث  -٩- ١

إذا أردت التحدث عن صعوبات البحث فيجب الإشارة إلی عدم وجود کتاب حول شخصية الشاعر و   

و بعض » أبي بكر اق من ديوانأور«، »الزهرة«فحصلت علی قصائده المتناثرة من خلال کتب منها  . حياته

و  »تاريخ الأدب العربي للدکتور شوقي ضيف« و» الظنون کشف«، »الأعيان وفيات«الکتب الأدبية منها 

  .یكتب أخر

إليه خلال  ت؛ فقد أشراشكاللا يخلو من » أوراق من ديوان أبي بکر«و هنا تجدر الإشارة إلی أنّ کتاب  

  . الدراسة

... ن في مختلف فروع العلوم الإنسانية کالأدب العربي، الأدب الفارسي و التاريخ و ثوالباحأرجو أن يستفيد   

  .في مجالات مختلفة منها النقد الأدبي، الأدب المقارن، علم البلاغة و غيره الرسالةمن مکتسبات هذه 
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  الثاني المبحث

 العصر العباسي الثاني 

  

  

  

  الحياة السياسية  -١- ٢

الی خطورة  -منذ استيلائه علی الحکم-اسي الثاني منذ خلافة المتوکل؛ و يبدو أن المتوکل تنبهدأ العصر العبب

أصحاب ثقافة و لا مدنية و لا حضارة أو يکن الأتراک  إذ لم ،الفُرستواجد ازدياد النفوذ الترکي، رغم 

کما قال ابن  فاء شيء؛في الدولة و لم يعد للخل أصبح للترک کل شيء عندئذو  .و سياسةأو أدب أصناعة 

و الأتراک استولی منذ قتل المتوکل علی المملکة و استضعفوا الخلفاء، فکان الخليفة في يدهم «: طقطقيال

و لم ) ۱۸۱ص دون تاريخ، ، ابن الطقطقي(. »قتلوه وا أبقوه و إن شاءوا خلعوه، و إن شاءواءکالأسير، إن شا

  . خفّضت نفقاته و قُدرت له نفقة طفيفةقد علی المنابر و يعد للخليفة سوی سلطان اسمی و أن يدعی له 

کانوا يختلسون أموال الخراج و و هم  و قد سيطر الفساد علی البلاد بما فيه من الوزراء و الولاة و غيرهم،

  )۲۸۴، ص ۹جدون تاريخ، طبري، ال: أنظر. (و ذه الصورة کانت أموال الدولة تختلس و تنهب. الضرائب

ستترفت موارد الدولة و إالکوارث و نشبت ثورات کثيرة  ،الخلافة العباسية في العصر العباسي الثانيو حاق ب

و بعد جهاد عفيف، الزنج أن يغلب  - الموفق العباسي–الخليفةُ ستطاع إ فقد. خاصة ثورتي الزنج و القرامطة

ا القرامطة، فقد ظلّأم اية العصر ينازلون الدولة و يترلون ا خسائر فادحةوا حتی .  



١٦ 
 

: أنظر. (و عندئذ زالت سلطة الأتراک بغداد من بلاد فارسو ينتهی العصر العباسي الثاني بدخول البويهيين 

  )۱۲- ۲۶ صص، ۱۴۲۷شوقي ضيف، 

  

  الحياة الاجتماعية -۲- ۲

  :طبقات ثلاثإلی العصر العباسي الثاني في تمع ا کان ينقسم

اد و الولاة و من يلحق م من الأمراء و کبار رجال و الوزراء و القو تشتمل علی الخلفاء :طبقة عليا .۱

  .في النعيم و الترف غارقةو هذه الطبقة کانت  ،الدولة و رؤوس التجار و أصحاب الإقطاع

  . اع الممتازينتشتمل علی کبار رجال الجيش و موظفی الدواوين و التجار و الصن :طبقة وسطی .۲

 علی الزراع و أصحاب الحرف الصغيرة و الخدم و الرقيق و يأتي إثر تلک الطبقاتتشتمل  :طبقة دنيا .۳

ة و هم بئو اليهود و اوس و الصا من النصاریٰ خریٰ الديانات الألياعدد ضخم من أه) دنيا - وسطی-عليا(

اعة و في ه في الزرالطبقة العامة من الرعية و التي کان يقع عليها عبء العمل کلّ هي منأهل الذمة و 

، الجاحظ: أنظر. (المهن الحقيرة کلّ تمارسو کانت هذه الطبقة  ،الصناعات الصغيرة و في خدمة أرباب القصور

  )۱۰۱ص دون تاريخ، 

و في مقدمتهم علماء العربية و الفقه و التفسير، نجد معظم الناس ينتمون إلی هذه الطبقة، و في الطبقة الوسطی 

کثير منهم يأخذ و قد کان ال... اب في دواوين الخراج و الجيش و المغنون و الکتالشعراء و و  المعلمونو کذا 

 )۸۵ص دون تاريخ، ، الجهشياري: أنظر( .رواتب من الدولة

و  أثر کبير في شيوع الفساد في هذا العصرمن جانب للرقيق و الجواري  ، فقد کانفي الحياة الاجتماعية أماو 

ا و أم ،الطبقة المترفه بينا اون فکان يشيع أم. قی دور مهم ذا الشأنوسيلغناء و الممن جانب آخر کان ل

تشاهد في اتمع، و يتهم ا  »الزندقة«فقد کانت شائعة آنذاک بين الأعاجم، کما کانت ظاهرة  »الشعوبية«

  )۵۳-۱۰۵صص ، ۱۴۲۷شوقي ضيف، : أنظر( .بعض من کان مخالفاً للحکام و الولاة

  

  الدينية الحياة -۳- ۲

 .و کانت مقدماتها أخذت تظهر منذ أواخر القرن الثاني الهجري »التصوف«ر موجة صأخذت تتسع في هذا الع

  )۵ص ، ۱۳۸۸، نيکلسون: أنظر(
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التشريعية و المذاهب  الدراسات الفقهية و حيث نشطتول إستمراراً للعصر العباسي الأهذا العصر  يعتبرو 

يکثرون من التآليف و  د نشيطاً؛ فالفقهاء يجتهدون و يتناظرون و يختلفون وجتهاالإ ربعة و ظلّالفقهية الأ

ظهور هذا لها البقاء سوی مذهب داود الظاهري و  المصنفات مما أدی إلی ظهور مذاهب ثانوية لا يکتب

 ،عهابوابه کانت مفتوحة علی مصاريأو أن  آنذاکالدلالة الواضحة علی حرية الاجتهاد الفقهي المذهب يحمل 

شوقي ضيف، : أنظر(. سلاميته و شيوخه يذيعونه في العالم الإساتذأو لکل مذهب مجموعة کبيرة من 

  )۱۶۸ - ۲۲۴ ص، ۱۴۲۷

المذاهب الأربعة الکبری، منها  إلی جانبالواسع في هذا العصر لظهور مذاهب فقهية  »جتهاد الفقهيالإ«و هيأ 

 للهجرة، ۲۷۰ي بن خلف الأصبهاني الظاهري المتوفي سنة المذهب الظاهري نسبة الی أبي سليمان داود بن عل

ذهب الشافعي و يتعصب له، ثم أسس له مذهبا عرف بمذهب أهل الظاهر و هو المو کان يتبع في أول أمره 

إلهي، و يکفی لبيان  نمذهب يقوم علی إنکار القياس في الدين و مسائل التشريع، لأن القياس عقلي و الدي

و من أجل ذلک کان يری الوقوف عند ظاهر الکتاب و السنة و  ،قرآن و الحديث من عمومالأحکام ما في ال

في رأينا أن «: الدکتور شوقي ضيف يصرح بذلککما . عدم فتح الأبواب للقياس و الآراء التي تنبثق عنه

عدُّ إشارة واضحة في العصر إلی بروز نزعة محافظة قويه و قد کُتب له ة في دراسات الفقظهور هذا المذهب ي

أن يذيع في الأندلس و المغرب فيما بعد، و أن يتحمس له فقهاء ناون مثل ابن حزم، بل أحياناً دول مثل دولة 

  . »الموحدين في الأندلس و المغرب

إذ اصحابه يتحدثون عن الحب الالهي و أحواله و النشوة  ،ينمو سريعاً منذ فاتحة هذا العصر ،»الزهد«خذ أو 

المصدر : أنظر. (رون العشق و لوعة الحب في القلوب و مشاعرهمدرجة الفناء في الذات العلية و يصو به الی

  )نفسه، الصفحة نفسها

  

  الحياة الأدبية -۴- ۲

طون لهم کما أخذوا يبس ؛غةفي هذا العصر أخذ اللغويون يجمعون للناشئة من الشعراء و غير الناشئة، مادة اللّ

رفية و أن العربية بخصائصها الجمالية و الموسيقية و الص ،رفية و الموسيقية و معنی ذلکقواعدها النحوية و الص

ضعت النالشعراء في خدمةحوية و.  
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من کان و منهم ملکاته العقلية يهتم بِو منهم من کان  ،بالثقافات الأجنبيةکان مولعاً و کان من الشعراء من 

  .کان محافظاً لأساليب اللّغة الموروثةلتقاليد الشعر الموروثة أو أنه حافظاً 

علی الشعر و الشعراء و غذّته ثقافات مهيمنة  غيرهاالموضوعات القديمة المألوفة من مدح و هجاء و  تو کان

منبعاً حياً ترد فيه ما استلهمه الشعر أصبح و . عبر عن حضارة عربية حديثةکی تة ات متباينفلسفمختلفة و 

  . هيم حديثة تساعد في إيجاد حضارة جديدةصاحبه من ثقافات و مفا

وا خيلة توثر في السامعين و أن يأتأمعان و تغلل في أغراض الشعر للتجديد کثير من الشعراء في الو حاول 

  : منهاالأغراض الشعرية مختلفة بعضها عن بعض، و کانت تسم بالعبقرية؛ يبديع  بشکل طريف

، لخمر و المحبوبإلی جانب وصفهم لالمعاني و الصور الدقيقة ب صفون الربيعو کان الشعراء ي: الوصف .۱

و کانوا يضيفون . کی يعبروا عن الحضارة العربية الحديثة الساحرةکما کانوا يصفون جمال الغانيات و ألحام 

  . العناصر الموروثة إلی عناصر مستمدة من البيئة الحضارية الجديدة

  . تي استحدثَت في هذا العصر رثاء المدن و الحيواناتو من موضوعات الرثاء ال: الرثاء .۲

ظلّ شعراء المديح في کثير من مدائحهم يقلّدون الأقدمين في الوقوف علی الأطلال و البکاء علی : المدح .۳

  . الدمن و الآثار الدارسة

  . صبية القبليةو ظلّ الفخر نشيطاً بعد أن ضعف الفخر القبلي في هذا العصر لضعف الشعور بالع: الفخر .۴

و  و الشعراء کانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الخالدة. الغزلو من أهم موضوعات هذا العصر، 

دور اساسي في دفع اتمع العباسي نحو  کان للمقطوعات و الأشعار الغزليةو  تلبيةً لحاجات الناس الوجدانية؛

  . الصبابة و العشق

  : ضربين من الغزليکثر في هذا العصر إلی الغزل، إذ کان  لا بد من الإشارةو 

لغزل وجة الم اًتدادمن الطبيعي أن هذه الظاهرة کانت إمو  ،ةذة الحيوانيالذي يعبر عن اللّ :باحيالغزل الإ .۱

  .ولالذي شاع في العصر العباسي الأالمکشوف 

 الحس نأدراوا عن عرتفإالشعراء الذين آثار بعض من خلال حياً إنّ هذا الغزل کان : الغزل العفيف العذري .۲

عاشوا في حبهم معيشة طاهرة نقية علی نحو ما هو معروف عن محمد بن داود الأصبهاني، أعراضه و المادي و 

  )۲۲۳- ۲۰۴ص ، ۱۴۲۷شوقي ضيف، : أنظر. (في الحب »الزهرة«صاحب کتاب 
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  الثالثالمبحث 

  أبوبکر محمد بن داود الأصفهاني

  

  

 
  حياته  -۱- ۳

، الفقيه الأديبالمعروف بالظاهري، ، )م ۸۶۹-۹۱۰/ق .هـ ۲۵۵-۲۹۷( صفهانيأبوبکر محمد بن داود الأ

القرآن  بدأ بحفظ .لنحافته و صفرة لونهکان مشهوراً بعصفور الشوک و ولد ببغداد ، »الزهرة«صاحب كتاب 

کما کان يتناظر مع الأدباء و ن مبکر، للدرس و للفتيا و هو في سو قد أدی جلوسه  .و له سبع سنوات

التأدب علی ثعلب الإمام اللغوي و النحوي المشهور و هو يروي  أبوه إلیثم دفعه . الشعراء و له عشر سنوات

کان لا يجاوز السادسة عشرة  أبوه، توفيا و لزم حلقة أبيه و تمثّل مذهبه و لمّ. عنه شعارکثيراً من الأ هفي کتاب

و كان من المقبولين بالحجاز، و مصر، و الشام و العراقين، و بلاد  ی رياسة المذهبمن سنه، فخلفه عل

 .»محمد بن جامع الصيدلاني العطار«اسمه  أصبهان،فتی حدثاً من أهل  و من الغريب أن نجد في حياته،. خراسان
 هذا العشق بارأخ ،و قد نقلت کتب القدامی. کان يهواه و يعشقه حتی أصبح أمره عند معاصريه معروفاً

: أنظر. (کما أسلفنا »الزهرة«کتابه ه ، إذ صنف فين ترجماناً للهوی العذري في عصرهکاالعفيف الطاهر الذي 

  ) ۲۵۶، ص ۵الخطيب البغدادي، دون تاريخ، ج 

 
  همترلة أبي -۲- ۳

 ۲۷۰فی سنة تو( صفهانيالأأبو سليمان الفقيه الظّاهري ، داود بن علي بن خلف، أما ما ينقل عن أبيه

صنف درس و رحل إلى نيسابور، ثم قدم بغداد فسكنها و  .الأصل  المولد، إصفهانيکوفي، فانه کان )ق.هـ
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و اعتنق مذهب الإمام الشافعي و مضی يجتهد حتی استطاع أن يؤسس له في الفقه مذهباً مستقلا سمی  كتبه ا

الأحکام الفقهية من ظاهر الکتاب و  استنبطو  يأقامه علی رفض القياس و الرأ و قد. »المذهب الظاهري« ـب

نةالس .  

و من طريف الحديث، أنّ . حتی أصبح من أذکياء العالمه، محمد، إبنعنی بتربية و  زاهداً ناسكاً كان ورعاً

 غفر لي و سامحني،« :ما فعل اللّه بك؟ قال: سأله، ف، رأی ليلة أباه في المناممحمد بن داود الأصفهانيّأبابکر 

شوقي ضيف، : أنظر( .»يا بني الأمر عظيم، و الويل كل الويل لمن لم يسامح: غفر لك ثم سامحك؟ قال: سأل

 )۴۵۲ص ، ۱۴۲۷

  

  علمه -۳- ۳

لعلوه في رتبة الادب، و  ،، من أکابر علماء عصره و فقهائهم و أذکيائهمصفهانييعد أبوبکر محمد بن داود الأ

تصرو . ه علی الافتاء في سن مبکر و يکاد القدامی يجمعون علی هذه الخصالو قدرتنه فيها فه في اللغة و تفن

قد حمل ذلک بعض حساده علی أن يدسوا اليه رجلا يطلب منه أن يسأل عن حد السکر ما هو؟ فأتاه الرجل 

عزبت عنه الهموم، و باح بسره  إذا: سأله عن حد السکر و متی يکون الانسان سکران؟ فقال محمدو 

و کانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب بحيث کان يبلغ عددهم . فاستحسن ذلک منه و علم موضعه. المکتوم

  )۱۲۳، ص۱ج، ۱۹۶۴، الذهبي: أنظر(و کذا ) ۱۲۷، ص ۱۴۲۶الثعالبي، : أنظر(. ئة طالبٍاأربعم

  

  فتاء الإو  القضاء فيقدرته  -۴- ۳

الرومي الشاعر  إبنو قد نعته . إحاطته بالعلوم ، وو الإفتاء قدرته في القضاءالکثيرة عن و قد نقلت المصادر 

 .، فجاءه رجل فدفع اليه رقعةأبي بکرانه حضر مجلس  :فقد حکی ابوبکر بن ابي الدنيا .»فقيه العراق«ـب

 إذاف .إليه جابة و دفعهانقلها و کتب في ظهرها الإها مسألة فقهية، نأتلامذته  و ظن فأخذها و تأملها طويلاً

  : في الرقعة مکتوب إذاالشاعر المشهور، و ، المعروف بإبن الرومي، ن العباسعلي ب ،الرجل

 


